أَبُو أحمّد 


عفر الله له وَعَقَا عنه. 


موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية 


يسر موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية نشر هذه 
الرسالة القيمة لشيخنا الفاضل سيد عبد العاطي بن محمد الذهبي» والذي يتكلم 
ويبين فيها الاستقامة ومفهومها وأهميتها في حياة المسلم. 

وافلح من استوعبها وعمل بها واستقام علي الطريق المستقيم دون جدال أو 
شك أو ريب ومضي يصلح نفسه ويلتزم بتعاليم ربه ويتمسك بسنة نبيه وأفلح 
أن فعل. 


موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية 


الْحَمْدُ لله رب الأزتاب وَمُجْرِي السَحَابء وكازم 
الأخرّاب. وَمْتَزّلِ الكتاب» وَمُسَبّبٍ الأسْباب, وَحَالِقٍ الْبَحْرٍ العَْاب» بَثَّ في 
اون أيَاتِ عَظَمَته لِيكدَيَرَ وبَتّعَظَ أُولُواالألبَاب.وَعَدَ عِبَادَهُ الصالِحِينَ الْمُتَقِيد 
عَظِيم اتاب وَتوَعَدَ الْمُغْرِضِينَ الْمُعَاندِينَ بألِيم الْعقَاب وَأَشْهَدُ أن لا له إلا اله 
وَحْدَهُ لا شَرِبِكَ لَه لاِيَحْمَى 

عليه ما ظَهَرَ للأَغيْنِ وَمَا عَنْهَا غاب وَأَشْهَدُ اَن َا وَحَبِيبَمَا مُحَمّداً عَبْدُ الله 
وَرَسُولُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى الآلٍ وَالِأصْحَاب. 

اما بَعْد: 

«فَاعْلَمْ يا طالب الْعِلْم-رَحِمَبِي الله وَإِيَّكَ-أنَ الاسام أغْلَى مَقَامَاتِ الْعَبْد ‏ 
وهي سوك الطَريق الذي لا اغوجَاج فيه 

الْمُوَصّل إِلَى الله تعَالَىءوَلَا سَبِيلَ لِمَعْرفَةٍ ذَلِكَ إلا عَنْ طريق الْوَخيءوَلَا يَكُونُ 
العَبْدُ مُسْتَقِيمًا إل بأمريْن: ۰ 
-تانيهما:أن يَكُونَ الطريق الذي يَسْلْكُهُ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا لِذَلِكَ تشأل رتا 
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في كل ركْعَةٍ نُصَلَيِهَا فَرِيِضَةَ كاتث أؤ تَافِلَةَ فَتَقُول: هدت 
الصّرَاطٌ الْمُسْتَقِيمَ«5) صرَاط الّذِينَ أَنْعَمت عَلَيْهِمْ غَيْرٍ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَل 
الضَالَّينَ؟. (الفاتحة: 5-/1). 

لين أنْعمَ اله تَعالى عَلَِهمْ هُمْ الْمَْكُورُونَ في قله تَعَالَى: ومن يُطِع الله 
وَالوّسُولَ فأوليك مع الَِّينَ نعم الله علنِهم مَنَ اين وَالصّدَيقِينَ وَالشْهدَاء 
َالصَّالِجِينَ وحن أُوليِكَ رفيا ] «النساء: )٠۹‏ 


۴ o 


من أجل ذَلِكَ صََفْت هَذه الرّسَالَةَ المختصرة عونت لها بهذا الُْْوَانِفَاسْتَقِم 
ما أمزت )للقي الصّوء عَلّى مَنِْلَةِ الاسِْقَامَةٍ وَصَوَابِطِهَا قافول وَباللّهِ التَوفِيق: 
«قَالَ الله تعَالَى: إفَاسْتَقِمْ كُمَا أُمْتَ وَمَن تاب مَعَكَ وَلَا تَطْعَوَا 5 إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ 1.(هود: ”7 (٠.١١‏ 

-أمرٌ مِنَ الله تعَالَى للت -صلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم-وَمَنْ مَعَهُ من الْمُوْمِِينَ:أنْ 
يَسْتَقِيمُوا كُمَا أمرواء فَيَسْلكُوا ما شَرَعَهُ الله مِنَ الشّرَائعء وَيَعْتَقِدُوا مَا أَخْبَرَ الله 
به من الْعَقَئِدٍ الصّجيحة؛ ولا تريفوا عَن ذلك يمن لا نرف وَيَدُومُواعَلَى ذلك 
ولا يَطْقَوا بان يَتَجَاوَرُوا مَا حَدَه الله لَهُمْ مِنَ الاسْبقَامَة.وَفَوْلهُ: | إِنَّهُ با تَعْمَلُونَ 
تَرْغِيبُ لِسْلُوكِ الاسْتقَامَة وَتَرْهِيبْ مِنْ ضِدَّهَا. 


ا 


3 


«بَعْضُ فرائد الآية: 

-لَقَدٍ اسَْخرَجَ أهل العم الكَثيرَ مِنَ الْقوَائدٍ من هَذِهِ الآية أذكر مِنْهَا: 
(1تَصَممَتٍ ايه أمرًا وَاحِدَا وهو ۇفاستقة] وَنَهيًا وَاحِدًا وهو ولا تَطَمَوَا] وَالأَمرْ 
الهئ يَشْمَلَانِ الدينَ خُلّهفَالاسِْقَامَةُ ضِدّ الطُّيانِوَالطُفيانُ مُجَوَزَةُ الْحَدٌ 
وَذَلِكَ يَشْمَلْ النَهِيَ عَنْ جَمِيع الْمَقَاسِدٍ في الدَّينٍ وَالدُنْيَاءفَكَانَتِ اليه جَامِعَة 
مَانِعَةَ في جَلْبٍ الْمَصَالِح وَدَرْءٍ الْمَقَاسد. 


(2)ومنها:في قؤله: [فَاسْتَقِمْ كما أمزت)دليل عَلَى تاع الْوَحي وَالْبُعْدٍ عَنٍ 
لْهَوَى وَالرَأي قَمَا قَالَ:فَاسْتَقِمْ كُمَا رَغْبْتَ أؤْ گمَا أخبَنْت أؤ كما هَوَيْتَ بَلْ 
َال [فَاسْتَقِمْ كما أمِرْت]. لِدَلِكَ قال في مَوْضِع آخَرَ مُحَذَّرَا مِنَ اتبَاع 
الْأَهْوَاءٍ إقَلِذّلِكَ فاذْعٌ وَاسْتَقِمْ كُمَا أمزت ول 8 أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنث 5 
رل الله من كتاب وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بكم الله رتا وركم لتا أَعْمَالنَا ولك 
(الشوری:١٠.)‏ 


(3 مادام الاسَْامة أغلى الْمَقَامَاتِ يُرْتَقَى به لأغلّى الدَرَجَاتِ گما دل 
عَلَيْهِ هذا الْأمرُ به للرَسُولِ-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -في هَذِه اليد وَفِي قله 
تَعالى: إفَلِدَلِكَ فَاذْعٌ وَاسْتَقِمْ كُمَا مرت وَل تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ؟.(الشورى: هل 
َلِمُوسَى وَهَارُونَعَلَيْهِمَا السام في قؤله: [قذ أجيبَث دَعَوَنُكُمَا فَاسْتَقِيمَا 
َل تتِعَانَّ سَبيل الَّذِينَ ا يَعْلَمُونَ 1.(يونس: 289 وَقَدْ مَدَحَ الله أَهْلَ الاسْتَقَامَةٍ 
فَقَالَ: ِن الّذِينَ قَالُوا رتا اللّهُ تم اسْعَقَامُوا مرل عَلَيْهِمْ الْمَلانة ألا تَحَافُوا 
وا تَحرنُوا وَأَنْشِرُوا الجن الي کُم تُوعَدُونَ ].«فصّلت: . *), 

وَطَرِيقُ الاسْبَِامَةِ هُوَ اقرب طريق مُوَصّلْ إِلَى الْجَنَت ما أنَّ الْحَطّ الْمُسْتقِيم 
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هو اقرب صل بین نقطتين؛ و لك د يطلب المؤمنون معرفته وا لجات عليه 
ا 


ِمَوْلِهِمْ في كل رة من رَكْعَاتِ الصّلَاة: [َاهْدِنَ الصّرَاطً 
الْمُسْتَقيم].(الفاتحة:5). وَالصّرَاطُ صِرَاطَانِ: صِرَاطٌ في الدُّنْيّه وَصِرَاطً في 
الآخرة؛ فَمَنْ تَبَتَ عَلَى الصّرَاطٍ الْمُسْتقيم في الدَُنْيَانَبَتَ عَلَى صراط 
الْآخرَةِوَمَنِ انْحَرَفَ عن الصّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم في الذَّنيّاه الْحَرَفَ عَنْ صِرَاطٍ 
الآخرة؛ فَعَلَى الْعَبْدِ أنْ يَتَصّوَّرَهُمَا عِنْدَمَا يَدْعُو بِهَذَا الذعَاء: إاهدتا الصّرَاط 
المُسْتقيم] 


(4) وَمِنْهَا: أن حَقِيقَة الاسْتَقَامَةِ أَنَهَا فِغْلُ ما يَنْبَغِي د ودرك مَا بغي تَرْكُهُ 
فهِي تَشْمَلْ الدّين كله وَتَنْنَظِمْ كل الْأوَامِرٍ وَالنَواجِيء فَلَهَا ركنَانِ: 

-الْأوَلَ: فِغْل الْمَأمُوراتِ, وَهُوَ يَشْمَلْ الْوَاجِبَاتِء مثْل: الؤجيد» وَالصّلاة, 
وَالرّكاةء وَالصّيّام وَالْحَجٍ وَالْمُسْتَحَبّاتِء مثل: صلاة التَافلَة وَالتَقَقَهَ عير 
الْوَاجبَة وَتَافلَة الْعلْم. 

-الاني: ترك الْمَنهِيّاتِ وَهْوَ يَشْمَلُ الْمُحَرّمَاتِء مذْل: عُقُوق الْوَالِدَيْن وَالرُنَه 
وَشْرْب الْحَمْرٍِ امام مذل: الأخذ بِالشَّمَالٍء وَالإِغْطَاء بهاء وَالنَْم قبل 
العشاي وَالْحَدِيث بَعْدَهَ 


(5) وَمِْهَا :أن الأر بالاسيقامة فيه َال لاي الْعَدُوَ الميين إنليس الَذِي توَعَدَ 
أن يُغْوِيَ بني آدَامَ وَيُبْعَدَهُمْ عن الصّرَاطٍ الْمُسْتقيم فَقَالَ كما يَخكي الْقُرْآنْ 
عَلَى لِسَانِه: قال فَبِمَا أَعْوَيْتبِي لأفْعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيم (15) تُه 


َآِيَنَهُم من بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ومن حَلفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهُمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ 7 ولا تجد 
أَكْكَرَهُمْ شاكرينَ؟. (الأعراف: 5 ١7-١‏ .) 


(6)وَمِنْهَا: أف الْإِنْسَانَ مَهْمَا بَلَّعَ مِنَ التَقْوَى وَالْإِيمَانِ فَهُوَ بِحَاجَة مَاسَّةِ إلى 
اذکیر بها بت ويزبدُ اشام وؤ كان فيا عن ذلك؛ لكان صلی 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- أؤْلَى الاس بهذا يَقُولُ سَيْحْ الإسْلام ابْنْ تَيْميَهَ-رَجِمَهُ الله 
تَعَالَى- فيحي مَجْمُوع الْقَتَاوَى:١١‏ / 598: [ْوَِنَمَا عَايَةُ الْكَرَامَةِ لُرُومُ 
الاسْتِقَامَةَ فَلَّمْ يُكرم الله عَبْدَا بمثل أن يُعِيتهُ عَلَى مَا بُحِبَّهُ وَيَرْضَاهُ وَيَزِيِدَهُ مما 


يفره إِلَيّهِ وَيَرْفَع به دَرَجَمَهُ] 


(7وَمِنْهَا: أن يَعْلَمَ الْمؤْمِنْ أن أَغظَم مَدَارجت الاسْتِقَامَة هي اسْتِقَامَةُ لقب 
إن امت سور على بق الجوارح . ولا ب وليل ذلك قول الي صَلَى 
الله عَلَيْه وَسَلَّم: ألا وَِنَّ في الْحَسَدِ مُضْعَةَ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ افد كله 
وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْحَسَدُ كله إلا هي الْقَلَبُْ]., قال الْحَافظ ابن رحب رَحِمَهُ 
الله تَعَالَى-فِي جامع الْعُلُومِ وَالجكم: شَرْح الْحَدِيثِ (01 حَدِيتُ سُفْيَانَ بن 
عبد اللَّهِ-رَضِيَ الل تَعَالَى عَنْهُ-: (فَأَصْلُْ الاسْتِقَامَة اسْبَقَامَةُ الْقَلب عَلَى 
التَوجِدِء ما سر أبُو بكر الصّدِيق وَعَيْرهُ قوْلَه: إن اين قالوا را الله كم 
اسْتَقَامُوا] بِأنهُمْ َم يفوا إلى عبرو فى اسَْقَامَالقَلْبْ عَلَى مَغْرفةٍ الله وَعَلَى 


حَشْيْيه وإجلال وَمَهَابيه وَمَحَبّيه وإرادته ورجائه وذعائه وَالتَوَكْلٍ علي 
وَالْعْرَاضٍ عَمّا سِوَاهُ » اسْتَقَامَتِ الْجَوَارحُ كلها عَلَى طعت فَإنَ الْقَلْبَ هُوَ مَلِكُ 
الْأَعْضّاءٍ وَهِيَ جود فَإِذَا اسْتَقَامَ الْمَلِكُ اسْتَقَامَتْ جُنُودُهُ وَرَعَايَاهُوَأْعْظَمُ مَا 
يُرَاعَى اسْبتَقَامَتُهُ بَعَْدَ الْقَلْب من الْجَوَارح اللَّسَانُ نه تُرْجْمَانُ الْقَلَب وَالْمُعبرْ 
عَنَُ]. وَمَنِ اسْتَقَامَ عَلَى هَذَا الصّرَّاطٍ حَصَل لَه سَعَادَةُ الذُّنيّا وَالْآخْرَة وَاسْتَقَامَ 
سَيْرُ عَلَى الصّرَاطٍ يَوْمَ القامة وَمَنْ حَرَج عَنْهُ فَهُوَ إِمّا مَعْضُوبٌ عليه وهو مَنْ 
َعْرِفٌ طَرِيقَ الْهُدَى وَلَا يبغ كَاليَهُودِ أؤ ضال عَنْ طَرِيقٍ الْهُدَى كَالنّصَارَى 


وَنَحْوِهِمْ منَ المُشركينَ 1 (انظز:فتح الباري لابن رجب . 3 / ٠‏ 6 


بالأمر بأَعْمَالٍ الؤْضوءِ مُرَتبَة في اللفظ وَجَبَ اعتبار التب فيهًَا لِقَوْلِهِ 1 
ف ق د كما مرت 1 وَلَما وَوَدَ الامر في الزكاة باداءِ الإبل من الإبل و بغر من 
اله وَالْمَال م الْمَالِ وَرَكَاة الفطر من رَمَضان من الطْعَام وَجَبَ اعتبارهًا وَگذا 


القاس قالاس مَعَ النّصّ بَاطِلٌ فلا يُقَامِْ عَلَى الْأصْلٍ > لأنّهُ لَمَا دل عَمُومُ 
لعن على حكم وجب الْحكم بمفْتصاة إقؤله : [ فاق كما أيزت ) والقل 
مال يضح هَذْهِ الْقَاعدَةً: 

-فْمَدْ وَرَدتِ الْأدِلَُ السَْعِيةُ يؤججوب إخرَاج ركاةٍ الْفِطرٍ مِنَ الْقُوتِ وَلَيْسَ مِنَ 
القُودِ وَإلَيْكَ الْبَيَانُ: ش 


-أخرَّجَ الِمَامُ لْبْحَارِيُ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى -في ص ار حديث 


َب اله بن عْمَرَ-رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا- قال e‏ ل الله -صَلَّى الله 
عله وَسَلَم ل a‏ 
والدگر وَالْأنْتَى وَالصّغِيرِ وَالْكُبِيرٍ مِنْ الْمُسلِمِينَ وَأَمَرَ بها أن تود قَبْلَ خُرُوج 
-وَأَخْرَجٍ الْإِمَامُ بُو دَاوْدرَحِمَهُ الله تَعَالَى-في ستنه بِرَقَمِ1609)وَحَسنَهُ 
لشي الْلْبَانِرَحِمَهُ الله تعَا الى -في م سنن أبي دود من حديث عبد الله 
بن عَبّاسِ-رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا-قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
ركاه الفطر طَهْرَة 0 من الغو وَالَفَثِ و لِلْمَسَاكِينِ مَنْ ادها قَبْلَ 
الصّلاة فَهِيَ رَكَاةٌ مَفْبُولَةُ وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ الصّلاةٍ فَهِيَ صَدَفَةٌ من الصَّدَقَاتَ) 

-وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ ب الله تعَالّى-في صجيجه بِرَقَم(1435)مِنْ 
حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ -رضي اللّهُ تَعَالّى عَنْهُ -يَفُول :گا ُخرج رگا 
الفطر صَاعَا من طَعَام أَوْ صَاعًا من شعير أَوْ صَاعًا من تمر أَوْ صَاعًا من أقط أَوْ 
ضَاعًا من ربيب ]وَفَالَ أَبُو سَعِيد:وَكَانَ طعَامَتا الشَّعِيرُ وَالزِيبُ وَالأقطً وَالنَمْر. 


-فَيَأتِي مَنْ يَذْهَبْ للرّأي وَيَمْرْكُ الشّرعٌ وَيَقُولُ ياخرَاجهًا نُقُودِ لا فوت وَيَسْتَدِلٌ 
بان التبىّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَاَ 4 -طلبَ من مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ 


أن يُرْسل الرَكَاةَ من الْمَلَاِسِ لان حَاجَةَ جَة أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ يَحْتَاجُونَ لِذَلِكَ فَهَذِهِ 
سُبْهَةٌ بسَبَب قِلَةِ عِلْم وَفَهُم مَنْ يَفُولٌ بدَلِكَ وَإلَيِكَ اليد وَالَْيَانُ: 


-هَذَا الْكَلَامُ يمقر إلى التَأَصِيلٍ الْعِلْمِيَ وكَانَ الْإمَامُ أحْمَدُرَحِمَُ الله تَعَاَى 
يَقُول: اتر مَا يُحطِئ الاس في التأويل وَالْقِيّاسِ) . وَهَا هْنَا قِيّاسٌ مَعَ النَصّ) 
القاس مَعَ النّصّ باطل! وَقَدْ قَيّرَ الأئِمهُ أن الأصُولٌ لا يُقَاسُ بَعْضْهًا عَلَى 
بَعْضٍ. قال الْإمَامُ الْفْرْطِنْرَحِمَهُ الله تَعَالّى-:[الْأصُولُ لا يُرَدُ بَعْضْهَا إلى 
بَعْضٍ قياسًاء وَهَذَا مَا لا جلاف فيه بَيْنَ عَلَمَاءٍ الأمَة. وَإِنَمَا تُرَدُ الْفرُوعْ قياس 
على الْأصُولٍِ]. فَرَكَاةُ الفطر أضْل وَلَيِسَتْ فرعا فَالْقِيَاسُ هُنَا حاط مِنْ 
-الأولى: وَجْودُ النَص. 

-الثَانيّة: كوْنُ الْمَقيس أضْلاً وَلَيْسَ مِنْ باب رإلْحَاق فزع يأضل)! 


-نَنَا: في الْمسْلَةٍ َمنْ صَجيح صَرِيحٌ» وَهُوَ قول ابن عُمَرَرَضِي الله تَعَالَى 
عَنْهُمَا-السَابِقُ وَهَذَا نَضّهُ:أخْرَجٍ الْإِمَامُ الْبُحَارِي-رَحِمَهُ الله تَعَالَى-في صَجيجه 
برَقمِو437 ١)مِن‏ حدِيثِ عَبْدٍ الله بن عُمَرَرَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا- 
قَالَ:(فَرَضَ رَسُولُ اللَهصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمركاةَ الفط ضَاعًا من تَمْرٍ أو 
صاعًا ِن شَعِيرٍ على ابد َالْحْرٌوَالذّكَرِ والأنتى والصغیر الگپير ِن الْمُسْلِمِينَ 
وَأَمَرَ بها أَنْ تُؤٌدَى قَبْلَ خُرُوج الاس إلى الصّلاة] .وَكَذَلِكَ حَدِيثِ ابن عباس 
وَأبِي سعيد الخُذْرِيّ - رضي الله تَعَالَى ع عَنْهُم-السّابق ذكْرْمَاءفَهَذهِ الْأحَادِيثْ 
صَرِبِحَةٌ في فَرْضٍ رَسُول الله-صَلَى الله عليه وَسَلَم-لركاةٍ الْفِطْرٍ مِنَ العام 
وَأمْرِهِ بِدَلِكَ. فَهَلْ يصح الْقِيّاسْ مَعَ وجُودٍ النَصّ الْجَلِيَ؟! لا يصح الْقِيّاسْ عِنْدَ 
جَمِيع الْأَصُولِيين! إذَا فَالْقِيَّاس عَلَى رَكَاةٍ الْمَالِ قِيَاسَ مَعْ الْمَوَارِقِءِ وَمَعَ اختلالٍ 


أرگانِ الْقِيَّاسءفْسَقَط الْقِيَاْوَبَفِي الْأصْلْءوَهُوَ النَصُ الصّحِيحٌ الصّريح في 
الْمَسْألَةِ. وَِذَا صح النَصصُ في الْمَسْألَةِ قلا يَجُورُ الْعُدُولٌ عَنْهُ إِلَى غَيْرِ. وَمَنْ رد 
النَصىّ الصّحيح فان يُحْسَى عَلَيْهِمِنَ الرَيغْ وَالْفغة! قال تَعَالَى: (فَلْيَخْدَرٍ الَذِينَ 
حالفو عَنْ رو أنْ تُصِبَهُم فة أو يُصِبَهُمْ عَذَابَ أَليم) .الور .٠۳:‏ قَالَ 
الْإمَامُ الْفُرْطِْنْرَحِمَهُ الله تَعَالّى-: بهذ الآية اتج الْقُقَهَاءُ عَلَى أنَّ الْأمْرَ 
عَلَى الْوْجُوبٍء وَوَجْهُهَا أنَّ الله جارك وَتَعَالَى قَدْ حَدَّرَ من مُحَالَفَةِ أمر وَتَوَعَدَ). 
اه . 

-جَاءَ رَجلّ إِلَى الْإِمَام مَالِكِ ن أَنَس رَحِمَهُ الله تعالّى- فَسَأَلَهُ فَقَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كذَاء فَقَالَ: ارايت لَوْ گان كَذَا؟ٍ قَالَ الْإمَامُ 
مَالِك: فَلْيَحْدَرِ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عن أمره أَنْ تُصِيبَهُم فنتةٌ أؤ و يُصِيبَهُمْ عَدَ د 
ليم فَقَالَ مَالِك: أو كُلَّمَا جَاءَ رج أجدل من الآخر رد مَا أَنْرَلُ جِبْرِيل عأ 
مُحَمَّدِ؟. ! 

-كما أن رَد النُصُوص الصّحبحَة الصّريحة لَيْسَ مِنْ شَأنِ أهْل الإيمَانِ! قال 
تَعَالَى: فلا ور بك لا يُؤْمِئُونَ حَنَّى بُحَكُمُوكَ فِيمَا سَّجَرَ بَبْنَهُمْ ‏ ثم لا يڏوا في 
أَنْفيِهِمْ حرجا مها فضت ونل ت الا فت 

-قال العامة 0-7 ع هه الله تَعَالَى- في تَفْسِيرهِ (مَحَاسن التأوبل) [اغْلَم 
أن کل حَدِيثِ صّحّ عَنْ aS.‏ 
الصّحاحءأؤ صَحَحَهُ مَنْ بُرْجَعْ إليّهِ في التتصحيح من أنِمّةِ الْحَدِيثِء فَهُوَ مِمًا 
تَشْمَلْهُ َذِهِ الآ أغبي فَوْلَهُ تعَالَى: مما قَضَيْت] و فَحِيدَئِذٍ يَتَعيّنُ عَلَى كَل مُؤْمِنٍ 
بالله وَرَسُولِهِ الأخذّ به وَقَبُولِه ظَاهِرًا وَبَاطِنَاء وَإِلَّا بأنِ الْتَمَسَ مَخَارِجَ لِرَدّوِ أؤ 
تأویلهء بخلاف ظاهِرِه, لَمَذْهُب تَقَلَّدَهُ وَعَصبية رب بي عَلَيَهَا كُمَا هو شان 


المُمَلْدَةِ أَعْدَاءٍ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ فَيَدْحُْلُ في هَذَا الْوَعِيدٍ الشَّدِيدِ الْمَذُكُورٍ في هَذِهِ 
الت الذي فش ر الْجُلُود وَتَرْجُْفُ مِنْهُ الأفْئدَة] . 
«فَالْحَدَرَ الحَدَّرَ من مُخَالفَةِ قله تَعَالَى: [فَاسْتقِمْ كما أمزت]. (هُود: 7 .)١١‏ 


#تَبصرة: 
َمَنْ أَرَادَ أن يُحَقَّقَ الاسْتقَامَة فَلَْنظر الْأَوَامِرَ ر التي أَمَرَ الله بھا رَسُوَلَهُ -صَلَّى 
اللَّهُ عليه وَسَلّموَالْمُوْميينَ وَالنَوَاجِيَ الي نَهَى الله تَعَالَى عَنْهَا رَسُولَة-صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّموَالْمُؤمِينَفَبتَنفِيذٍ تلك الْأوَامِرٍ واجتتاب تلك النَوَاهِي بُحَقَقْ 
الْعَبْدُ الاسْتِقَامَة وَمِنْهَا: 

(1)قَالَ الله تعالَى: (آقرأ بآسم ربك الذي حَلَقَ ١‏ حَلَقَ الإنسْن من علق ۲ آقرا 
وَرَبّكَ آلأكرَمُ ٣‏ الَّذِي عَلَّمَ بالفلّم ۽ لم لنشن ما َم يَعلّم ). (القلم: (.6-١‏ 
(2)وَقَالَ الله تعالّى: اها آلمُرّمكُ ر هُ فم اليل إلا قليلا (۲) نَصِمَمْ أو أنفصة 
منهُ قَلِيلّا (۳) أو زد عَليهِ ورت آلقُرءَانَ رتيا )٤(‏ إِنَا سَئلقي عَلَيكَ قولا تيلا 
() إن نَاشْئَة ليل هي َد وَطا وَأَقَوَمُ قیلا (5) إن لَكَ في آلتهار سبحا طويلا 
(۷) وَآذكْرٍ آسم رَبك وَتبكل إِلَيه تبتيلا 8) رب آلمَشرق وَآلمَغرب لا إِله إل هوَ 
اذه وكيلا (9) وأصبر عَلَى مَا يَفُولُونَ وَآَهَجُرهُم هَجرا جَمِيلا )٠١(‏ وَذَرنِي 
وََلمُكَذَبِينَ أؤلي آلنّعمَةِ وَمَهَلهُم فليا ].(المرّقل: )1١-١‏ 

(3وَقَالَ الله تَعَالَى:[يَأَيُهَا آلمدَئَوُ ١‏ فم فَأَنذِر ۲ ورك فكبّر م وََِابِكَ فَطَهّر 
٤‏ والرجزفآهجر ه وَلَا تمثن تستكيز ١‏ وَلِرَبَكَ فأصبر].(المذّثْر: )7-١‏ 


(4وَقَالَ اللّهُ تَعَالَى: (قُل إِنّي أُمِزثُ أن أَعْبْدَ اللّهَ مُخْلِضًا لَّهُ الدّينَ )١١(‏ وَأمرزث 
لن أكون اول الْمُسْلِمِينَ )١7(‏ قل ني أَحَافٌ إِنْ عَصَيْتُ ري عَذَابَ ؤم عط 
(18) ف الله ا عبد مُخلصًا لَه يبي )١ ٤(‏ فَاعْبْدُوا م ا م قل إن 
الْحَاسِرِينَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنفْسَهُمْ وَأَهلِيهمْ يَومَ الْقِيَامَةِ 2 ألا ذلك هُوَ الْخُسْرَانُ 
الْمُِينُ]. (الزُمر: ).١6-1١ ١‏ 

(5)وَقَالَ اللّهُ َعَالَى: (فَلِذّلِكَ فَادْعْ وَاسْتَقِمْ كما أمزت وَل َسِّغ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ 
آمَنثُ بِمًا أَنْزَلَ الله من كتاب أت لِأَغْدِلَ الله رتا وَرَبُكُمْ لتا 
َغْمَالنَا وَلَكُمْ أَعْمَالَكُم لا حُجَة بَيْئَنا وََيْنَكُمْ الله يَجْمَعْ بَيْنَنَا وليه 
الْمَصِيرُ]. (الشورى: )١١‏ 

(6وَقَالَ اللَّهُ تَعَالّى: إِإِنَّمَا أُمِزِت أَنْ أَعْبْدَ رب هذه الْبَلْدَةِ الّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كل 
شَيْءٍ امز اَن E‏ ألو الْقُرَآنَ فمن اهْتَدَى نما 
يدي ل ِنَفْسِهِ وَمَن صل فَقُلْ إِنّمَا أا مِنَ الْمُذِرِينَ (49) وَقُلٍ الْحَمْدُ لله 
سيريم آياته فتَعرفُونَهَا وَمَا رَبك بعَافِلٍ عَمَا تَْمَلُونَ]. (التمل: .)4-91١‏ 
(7)وَقَالَ الله تَعَالَى:! فل إِنَِّي هَدَانِي ري إِلَى صِرَاطٍ مُسْتقِيم ديا قِيَمَا مَل 
رهيم حبيها ونا كان بن الشركين 151 فن د لاني وسكي ومخياي 
وَمَمَاتِي لِلَّهِ وب الْعَالَمِينَ )١١7(‏ لا شَرِيكَ ا ولك اموت ونا ونال 
(*01) فل أَغَيْرَ الله أنغي را وَهْوَ رب کل شَيءِ ولا تسب کل تفس إِلَا 
ليها ولا ترز وَازرة وزْرَ أخْرَئ كُمّ إلى رتم مَرْجِعَكُم فيكم بمَا كسم فيه 
تَحْتَلِفُونَ ٤(‏ 15 وَهْوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ حَلَائف الْأَرْضٍ وَرَقَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ 
رجات لوم في ما آنكُمْ إِنَّ ريك سَريعْ العقاب وله لعفو 
نَحِيم]. (الأنعام: .)١15 80-151١‏ 


(8)وَقَالَ الله تَعَالَى: [إِنَّ الله يَأمْرَكُمْ أن تُوَدُوا الْأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا وَإِذَا حكنثم 
بيْنَ الاس أن تَحْكُمُوا بالْعَدْلِ إِنَّ الله نعمًا يَعَظكُم به إِنَّ الله گان سَمِيعًا بَصِيرًا 
؟.(التساء: م ه). 

(9وَقَالَ الله تَعَالَى: فل إِني نُهيثُ أن أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدَعُونَ من دُونٍ اللّه لَمَا 
جَاءَنِيَ الْبَيّتَاتُ من وبي وَأَمِزْتُ أن أَُسْلِمَ رب الْعَالَمِينَ] . (غافر: 55). 
(10)وَقَالَ الله تَعَالَى: قل تَعَالَا اٽل مَا حرم ربكم عَلَيكُمْ الا تُشركوا به شَيْنَ 
وَبالوَالِدَيْنِ إخْسَانًا ول تفغلوا أؤلادكم من إملاق نحن تَررفكُم وَإِيَاهُمْ ولا 
بالْحَقَ ذَلِكُمْ وَضَاكُم په لَعلَّكُمْ تقون ١(‏ ١١ول‏ قروا مَالَ اليم إل باي 
هى أَحْسَنْ حى يَبْلْعَ أَشْدَهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ بالقشط لا نُكلْفْ نَفْسا إل 
وَسْعَهَا وَإِذَا قُلْكُمْ فَاغدِلُوا وؤ گان ذا فى وَبعَهْدٍ الله وفوا ذَلِكُمْ وَضّاكُم 
به لَعلَّكُمْ تَذَكُرُونَ (؟5١)‏ وَأ هذا صرَاطي مُسْتَقِيمًا فَانبْعُوهُ وَل تَتَّبعُوا المسُبْل 
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فَُتَقَجَقَ بَكُمْ عَن سَبِيله ذلکہ وَضَّاكُم به َعَلّكُمْ تَتَقُونَ]. (الأنعام: ١ه -١‏ 


-وَالْأوَامِرُ وَالتَواهِي كنيرَةٌ عَلَى مَائدَةٍ الْقُرَآنِ أكتَفِي بِمَا ذكَرْث. 
تَعَالَى-في صَجيجه بِرَقَم«*) من حَدِيثِ سيان بن عَبْدٍ الله التَقَفِيّرَضِيَ 


-فَقَوْلَهُ-صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلَمّ-:[فل: آمَنْتْ بالل نم اشتقخ]. 

أيْ: فل وَأنْتَ مُوقِنْ بقليك: آمَنْث بالله. نُمّ داوم عَلَى هذا الإيمَانٍ أت مُسْتَقِيم 
عَلَى هَذيه وَمُفْمَضَاهُ وَالِاسْتِقَامَهُ جَامِعَةٌ للإنْيّانِ بجميع الْأَوَامرٍ وَالانْتَهَاءٍ عَنْ 
جَمِيع الْمَنَاهيء فَالمُعَوّلُ عَلَيْهِ هُوَ الَبَاث عَلَى الْإِيمَانٍ َع الاسْتمرَارٍ على الْعَمَِ 
الصاح الذي يهي صَاحبَهُ إلى الطريق الْمُسَْقي 


و م 
01 ال ومين لمن ا 


«فَهَا هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ قذ مَضَى وَأتى الْعِيدُ ثم الْقَضَى وَالاسْتِقَامَةُ تَمَطَلَبْ مُدَاوَمَ 
الْعَمَلِ الصّالِح بَعْدَ رَمَضَانَ مِنْ صِيَام وَقِيَام وَتَلَاوَةٍ للقُرْآنٍ وَذِكْرٍ وَاسْتَغْفَارٍ وَدْعَاءِ 
وَََقَّةِ وود وَصِلَةٍ للأزحام لذا فد رطا الي صَلّى الله عليه وَسَلَّمبالصّيَام 
-فقد أخْرَّجَ الِْمَامُ مُسْلِمْ-رَحِمَهُ الله تَعَالَى-في صحيحه برَقَمِ1164)مِنْ 
حَدِيثِ أبي ايوب الْأنْصَارِيّ-رَضِيَّ الله تَعَالَى عَنْهْ- 

قال :قال وَسُولُ اللَّصلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ-: إِمَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَ أنْبَعَهُ سا مِنْ 
شَوَّالِ کان كُصِيّام الدّهْرِ]. 

-في هذا الْحَدِيثٍ أَرْشَدَ النمْ-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمالْمُسْلِمِينَ إلى صِيّام سِنَّة 
ام من شۇال بعد رَمضَان كَتَافلَ وبين أن مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمضّانَ كَاملاء ثُمّ صَامَ 
َد رَمَضَانَ سِنّة ايام مِنْ شَوَالِ مُمَوَاِيَاتِ أو مُتَفَرَاتِ؛ لأنّ الإثباعَ يَصدُقُ عَلَى 
الَوَالِي وَعَلَى انرق فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ گان لَه مِنَ الْأَجْرٍ مغل ما يُعَادِلُ صِيَام 
العام كله وَهَذَا من عَظيم فَضْلٍ الله عَلَى عِبَادِهِ الْمُسْلِمِينَ أَهْلٍ الاسْتقَامَة 
وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى الطَاعَاتِ بمُصَاعَفة الآر لَهُمْ. وَيْفْسّرُ هذدَا قَوْلْهُ تَعَالَى: (ِمَنْ 


جَاءَ بالحسَئَة فَلَهُ عَشْرُ أَمَْالِهَا]. (الأنعام: ,)1١‏ وَشَهْرُ رَمَضانّ بِمَنْزلةِ عَشَرَةٍ 
اشهر» وَصِيَام ستة آيّام بَعْدَ الفطر تَمَام السَنَة. 


«مَسْألَةٌ يشريات الاستقامة: 
-وَمِنْ بُشْرَيَاتِ الاسْتَقَامَةِ هَذِهِ الْآيَاتْ لْكرِيِمَاتُ قَالَ الله تَعَالّى: إن الَّذِينَ قَانُوا 
ر اللّهُ د تم اسْتَقَامُوا تَعَتَزَ الغا الْمَلَاتِكَةُ ألا تَحَافُوا ولا تَحرَنُوا وَأَيْشِرُوا بِالْجََةِ 

تي ثم تَوعَدُونَ ٠(‏ ")تحن أَوليَاوْكمْ في الْحَيّاة الدّنْيًا وَفِي الآخرّة وَلَكُمْ فيهًا 
مَا تشتهي أَنفْسُكُمْ وَلَكُمْ فيا مَا تَدَعْونَ ١(‏ ") نرا مّنْ غَفُورٍ يُجيم]. 
(فصّلت: ٠.‏ -5"). 
أي :إن الَْذِينَ قَانُوا ربا الله تَعَالَى وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه ثم م اسْتَقَامُوا على شَرِيعَته 
تَعَتَولُ عَلِيْهِمُ الْمَلَائِكَةٌ عِنْدَ الْمَوْتَ قَائِلِينَ لَهُمْ: ل تَحَافُوا مِنَ الْمَوْتِ وَمَا بَعْدَهُ 
ولا روا عَلَى ما تُحُلِفُوتهُ وَرَادَكُمْ من أمُور الذنيا وَأَبْشِرُوا بِالجَنَةِ التي كنكم 
بها. 

تقول لَهُمْ الْمَلانكة: نَخنْ أَنْصَّارَكُمْ في الْحَياة الدنياء نُسَددْكُمْ - 

بأمرٍ الله وَگذَلِكَ تكون في الآخرّق وَلَكُمْ في الْجَنّةِ كل مَا 
أنْفْسْكُمْ مما تَخْتَارُوتَكُ وَتَقَرُ بِهُ أغْيْئْكُمْء وَمَهْمَا طَلَبْكُمْ من شَيءِ وَجَدْثْمُوهُ بين 
أنِدِيِكُمْ ضِيَّافَةَ وَإِنْعَامًا لَكُمْ من غَفُورٍ لِذَّنُوبِكُمْ رجيم بِكُم. 
«فَاللَّهُمٌ العَلمَا من أَهْلِ الاسْتقَامَة وَبَشَرْنَا يُشْرَيَاتِ أَهْل الاسْتقَامَةوأعِد رَمَضَانَ 


-ه 
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on 


عَلَيْنَا أعْوَامًا عديدة وَأَزْمِنَةَ مَدِيدَة 


\ êw 
١ 


قبل صِيَامَنا امنا واش من الْفَائزِينَ» وَآخِرُ دَعْوَانَا أن ١‏ 
کتبه: 
خاوفگه ولا في الله أَبُو أَحْمّد سَيّد عَبْد الْعَاطِي بن مُحَمّد الذكَبِي غَفَرَ 
الله له وَعََا عَنْهُ. 

تمت بحمد الله 


يررك 


رابط صفحة كتب الشيخ علي موقع نور في الموسوعة 


